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 وطـن قـومي لليهـود فـي     إقامـة لقد قام المشروع الصهيوني بناء على فكرة     

وكان الهدف من ذلك هو      بلا شعب لشعب بلا أرض،       أرض، بدعوى أنها    فلسطين

 ،بالاستناد للأساطير والادعاءات التوراتيـة ذلك المسألة اليهودية في العالم، و  حل  

أعطت الصهيونية لليهودية قيمة تبيح في سـبيلها كـل          وحينما وجدت الفرصة،    

 الأرضمـن    الآخرشيء، بما في ذلك الاستيلاء على أرض الغير، ومحو الشعب           

بمثابة نسق استثنائي   وبذلك اعتبرت اليهودية     ،والتاريخ، أي من الزمان والمكان    

د فوق الجغرافيا والتاريخ والثقافة، فهي بالنسبة للصهيونية ليست مجرد دين           فري

 !وإنما هي قومية أبدية
 

 الـدين اليهـودي     متهكذا قامت الصهيونية، التي يفترض بأنها علمانية، استخد       

باعتباره رابطة قومية تصهر جميع اليهود في مختلف الثقافات فثمة شعب يهودي         

نظر تيـودور هيرتـزل مؤسـس        لقد ،ذا كانوا يريدون   فقط، وهك  وقومية يهودية 

ل العبور  سه ي  الدين اليهودي باعتباره بمثابة السجاد الثمين الذي       إلىالصهيونية  

قال هرتزل فـي     ، القومية ومقاومة توطين اليهود في البلاد التي يقيمون فيها         إلى

، وسـوف   بتكريس جهودهم وطاقاتهم لخدمة فكرتنـا      ماتناسوف يقوم حاخا  "هذا،  

يغرسونها في نفوس الرعية اليهودية عن طريق الوعظ والإرشـاد مـن منـابر              

  ".عاتاالصلاة، لن نسمح إذن بظهور أية نز
 

وسـيلة   "الـدين،  أن ، رئيس حكومـة لإسـرائيل     أول جوريون، بن   اعتبر ديفيد 

بمعنـى أن    ،"مواصلات فقط، ولذلك يجب أن نبقى فيها بعض الوقت لا كل الوقت           

ة الصـهيوني الدولـة   لكن جنين    ، تحكم الدولة بالدين   أنكانت لا تريد     الصهيونية

 . النورإلى مر بفترة مخاض، سنرى كيف خرج )إسرائيل(
 

لماذا سعى  و ، مكان خاص بهم   إلى بترحيل اليهود    أوروبالماذا اهتمت   لهذا سنرى   

 أوروبـا في   السامية   أعداء التحالف مع    إلى وأغنيائهممفكروا اليهود وزعمائهم    

 أنفسـهم جعل اليهود يصحون على    ما الذي    ،أوروبا العنصر اليهودي من     لإخراج

يشرعوا بطريقة غيـر   لكي  على وجه الخصوص  القرن التاسع عشر الميلادي    في

 إلـى ما الذي دفعهـم      وطن قومي؟ البحث العملي عن    يبدأوا التفكير في    عادية، و 



 ٦٤

فلسطين منـذ منتصـف      إلىالعمل السياسي المبرمج بعد أن انقطعت بهم السبل         

 علـيهم   أطلق من   أو "الأشكناز"ما الذي يدفع يهود الخزر       ؟القرن الثاني الميلادي  

 بينما هـم لا  ، التفكير في دولة ووطن إلى، وهم غالبية يهود العالم      يهود اليديشية 

  القـدامى،  إسرائيل بني  على الإطلاق، فلا هم من نسل      ايرتبطون بفلسطين تاريخي 

  .أصلاًسطين ولا هم سكنوا فل
  

 التي تؤمن بالتفسـير  "الصهيونية غير اليهودية" ظهور البروتستانتية وانتشار    إن

ا لعـودة  ن اليهود سيجتمعون في فلسطين استعداد  أالتي تؤمن ب  و ،الحرفي للتوراة 

 التي عملت علـى بعـث الفكـر         الأسبابحد  أ هو   ،المخلص لكي يقوم بتنصيرهم   

 تجميع اليهود في    إلىالتي تدعو   المسيحية  ابات  فقد ظهرت الكت   ،العبري اليهودي 

  أمثالمن ،يس الحركة الصهيونية بسنين طويلة  فلسطين لانتظار المخلص قبل تأس    

علـى الكنيسـة    ) م١٥٤٦ -١٤٨٣ ("مـارتن لـوثر   "القـس   ثورة   تلك الدعوة، 

 "جـان جـاك روسـو     " و ،)م١٧٢٧ -١٦٤٣ ("إسحاق نيوتن "منهم   و ،الكاثوليكية

 . وغيرهم)م١٨٠٤ -١٧٣٣ ("بريستلي" و،)م١٧٧٨-١٧١٢(
  

 حينمـا انتشـرت     نسانثر كبير على الحريات وحقوق الإ     أوكان للثورة الفرنسية    

جد لليهود فرصة للراحة والتنعم بالمساواة فـي        أو وهو ما    ،أوروباشعاراتها في   

لقـد   ، الحاكمة قاسية على اليهودأنظمتهاالتي كانت  روبيةوالأالمجتمعات الملكية   

 وتحسنت مكانة اليهود السياسية ، الجيتو اليهوديةأنظمةلك الفترة تحطيم   شهدت ت 

  .والاقتصادية والاجتماعية
  

عرف بحركة الاسـتنارة  لقد تأثر اليهود منذ أواخر القرن الثامن عشر بما ي         هذا، و 

 "موسـيس مندلسـون   "وكان أبرز منظِّـري الحركـة        ،، في أوساطهم  "كلاهيسال"

 الاسـتنارة حركـة   دعت  لقد   ،فيلسوف يهودي ألماني    وهو ،)م١٧٨٦ -١٧٢٦(

 لهـم  أصبححيث قد     فيها ونالتي يعيش لمجتمعات   الاندماج الكامل في ا    إلى اليهود

 ذلـك   ،علاقات برجال السياسة في الدول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة         

 كما وتمكنوا من اختـراق المؤسسـات       ، سيطروا على الحركة الماسونية    أنبعد  
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 السلطان عبد الحميد الثاني     بإسقاطالذي قام   " حزب الاتحاد والترقي   "ـالعثمانية ك 

 . فلسطينإلىالذي عارض الهجرة اليهودية 
 

روبـي هويـة   أو لكل مجتمع أصبح حيث أوروبا انتشار ظاهرة القومية في      أن إلا

ا التـي كـان   ألماني في خصوصا جعل اليهود يبدون في مجتمعاتهم غرباء    ،وطنية

 ،) تغلغلهم في وظائف الدولـة     ، نشاط اقتصادي  ،جالية كبيرة (لهم فيها بناء كبير     

 ، اليهود يبحثون عـن حـل  نالدنيويي والزعماء   والأحباروهو ما جعل الحاخامات     

راحـت تتكالـب     الغربيـة    أوروبا إلىن مشكلة هجرة اليهود الروس      أ و خصوصا

لقد عملت كل هذه المحفـزات   ،اد العداء للساميةيوتتعقد في تلك الفترة بسبب ازد 

 أكثـر  إلـى  متناقضة على ظهور فكر يهودي جديد يطمع في الوصول           أومجتمعة  

 أوروبـا فقـد راح يهـود       ،روبيةومن الحريات وحقوق الفرد في المجتمعات الأ      

 فمـاذا عـن اليهـود    ،روبي له هوية عرقية ووطنية أو كان كل بلد     إذايتساءلون  

 وافتـرض بعـض     ،الآخرين ما يؤكد اختلافهم عن       وهو ،الذين لهم لغة ولهم دين    

 ويلزمهـا  الآخرين اليهودية التي لها لغة ولها دين تختلف عن    الأمةن  أمفكريهم ب 

 تفجيـر المشـكلة     إلـى  ظهور العداء للسـامية      وأدىبل   ،مكان لكي تجتمع فيه   

 اشتراك اليهود في الحركات اليسـارية فـي    وأدى ،أوروبا على مستوى    اليهودية

 ة وزاد الطين بل   ، ازدياد عداء السلطات القيصرية الروسية ضد اليهود       إلىروسيا  

م حينما اتهم في ذلـك      ١٨٨١ الثاني سنة    ألكسندرحينما تم اغتيال قيصر روسيا      

 ـ أطلـق  فظهرت موجة عداء شاملة لليهـود فـي روسـيا            ،أيضااليهود    ا عليه

 ـ     ،اللاسامية رة فصـدرت   وصار التضييق على اليهود في روسيا من نـواحي كثي

  ..القوانين ضدهم
 

      وحق المـواطنين الـروس      ،سمح له بالعودة  اليهودي الذي يخرج من قريته لا ي 

 واليهودي الذي   ، ومنع تشغيل اليهود في المناطق الريفية      ،بطرد اليهود من قراهم   

 في  الإقامة ومنع اليهود من     ، في روسيا  إقامتهلغى  يترك عمله ويشتغل بالتجارة تُ    

 الهجـرة  إلى أدىكل هذا  ، من حق الانتخاب في المجالس البلدية      او ومنع ،موسكو

 ظهـور   إلـى  وأدى ،ا الشمالية أمريك الغربية و  أوروبا إلىالجماعية ليهود روسيا    
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 وثلاثـين   ود الذين غادروا قراهم خلال ثلاث     المشكلة اليهودية حيث بلغ عدد اليه     

 إلـى  أدىالغربية   باأورو العداء لليهود في     أنكما   ،سنة حوالي مليونين ونصف   

 .أوروبانشوء الحركة الصهيونية التي تحمس لها الكثيرون في 
  

 لفت نظـر  ، قد إن بروز العوامل الاستراتيجية والسياسية للقوى الكبرى في العالم        

 ،صالح هذه القـوى   م الاستفادة بتلاقي المصالح الصهيونية مع       مكانإ إلىاليهود  

 دولة لليهود فـي فلسـطين       إقامةلة يعرض    زعيم دو  أول" نابليون بونابرت "كان  

وهو ما فتح عيـون بريطانيـا علـى مصـر            ،خلال الحملة الفرنسية على مصر    

 هـداف  الأ أنكمـا    ،وفلسطين وجعلها تفتح قنصلية لحماية اليهود في فلسـطين        

ذيليـة  ن تعمل على وضع دولة وظيفية       أالاستراتيجية السياسية الغربية اهتمت ب    

 الذي بدأه الإسلاميفقد عاش العالم     ،سياآ وعرب   أفريقيا غربية كحاجز بين عرب   

 وحان الوقـت  ،ا من الصراع والتنافس والحروب مع الغرب العرب ثلاثة عشر قرنً   

فكان السؤال البارز هو كيفية ضمان ألا تظهر قوة إسلامية           ،الأسطورة تلك   لإنهاء

 مصالح الغـرب    هدد من جديد  كبرى تحل مكان الدولة العثمانية حال سقوطها، وتُ       

ا ا بالغرب تكون حـاجز     مادة بشرية تربط عضوي    إيجادلذلك كانت فكرة     !ومطامعه

 مشـروع الدولـة     أن الصـهيونية    أدركـت وحين ذلك    ،بين العرب في منطقتهم   

  ولا بد ، كان تحت حماية ورعاية دولة كبرى  إذا إلاكتب له النجاح    الصهيونية لن ي 

 .م١٩١٧ذه الدولة فكان وعد بلفور عام  ميثاق دولي كعقد لضمان هإيجادمن 
 


 

 الحركـة   إيجـاد  أسـباب في فهم   والآراء ووجهات النظر    قد تعددت الاجتهادات    ل

ولا شـك بـأن      ، تأسيس المنظمة الصهيونية العالميـة     إلى أدتالتي  الصهيونية  

    التغاضـي  أومت ا بالصا بتلاقيها، إنما كان يقبل أحيانً    اختلاف الآراء لم يسمح أبد 

 الحركـة الصـهيونية   إلىبعض الرؤى ما زالت تنظر     ،نه لم يتجاهلها  إا، إلا   مؤقتً

 إحـدى  لا تخرج عن كونهـا  وأنها الغربي  إفراز من إفرازات الاستعمارأنهاعلى 

 –وسـيلة يهوديـة      إلان الصهيونية ببساطة مـا هـي        أ ب آخرونيرى  و ،أدواته



 ٦٧

 الـبعض يـرى   أنكما  ،روبيةولمجتمعات الأااليهودية في  أوروبية لحل المشكلة

، لليهود الثقافية   أوالقومية   أوعن الأماني الدينية    ا   تكون تعبير  أن لا تتعدى    بأنها

وكثيرون  ،هي عبارة عن نتيجة تفاعل الجاليات اليهودية في المجتمعات الغربية         و

 الغربيـة   اأوروب إلى  كثافة الهجرة اليهودية من روسيا وبولندا      أن يعتبرون   أيضا

 البحـث  إلـى  شرارة معاداة السامية التي دفعت  أطلقكانت السبب الرئيسي الذي     

والبعض ببساطة يراها من زاوية دينيـة بحتـة      ، الاختراع أمعن وسيلة فالحاجة    

 بدون اليهوديـة لا     أيديولوجية فالصهيونية كعقيدة    ،ن الصهيونية هي اليهودية   لأ

علمانية تحمل في طياتها ضـياع تحديـد   تستطيع الصمود كون الصهيونية حركة     

  .الهدف
 

بينما نحن نقلب صـفحات تـاريخ       التفسيرات  وجهات النظر و  لعل جميع الرؤى و   

 المشروع الصـهيوني  أركان أحدالضوء على  إلقاءالحركة الصهيونية تساعد في    

 أو تفسير   أو اجتهاد   أو، فكل رأي    إسرائيلالذي توج في النهاية لكي يصبح دولة        

وعـن   نظر تحمل جزء من الحقيقة عن طبيعـة المشـروع الصـهيوني،           وجهة  

 . التي أوجدتهالأسباب
 

 فكرة وطنية من اشتقاق إلىتدعو  يهودية الصهيونية ببساطة هي حركة سياسية

  فـإذا كـان    ،لتي تقام عليها الدول   ية ا ساسالديانة اليهودية لكي تكمل العناصر الأ     

 يكون لهم وطن يجمعهـم علـى        أنء لا بد    ن هؤلا إالدين اليهودي يميز معتنقيه ف    

 كما ذكر هـذا     أو )إسرائيلوأرض   ،وشعب االله المختار   ،اليهودية( ثالوثال أساس

اهيـة  بد من تسـليط الضـوء علـى م         ا لا ذله ،)العهد القديم (ا في التوراة    مبهم

  .الصهيونية
 

 الصـهيونية   الهجـرة منظمة تأسست بهدف تشجيع       الصهيونية قول بإن يمكننا ال 

 وهي كحركة دينية تهدف إلي تمكين العنصر اليهـودي مـن تملـك     فلسطيننحو  

 وتركيز لسلطة العالم الروحية والحضـارية  ،ض فلسطين وقهر جيرانها الأعداء  أر

بدأ ظهورهـا مـع تحريـف التـوراة،         فقد  الصهيونية قديمة   ولكن   ،في صهيون 

 فة نفسها هي التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ أيامها           فالنصوص المحر
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 هـي تجديـد وتنظـيم       إنمـا ) الصهيونية الحديثة (وحركة تيدور هرتزل     ،الأولى

 مـا  أو سواء ما رافق العنصرية الدينية منذ تحريف التـوراة         للصهيونية القديمة 

 حينمـا  ،حرك دهاقنة اليهود لكي يجيبوا على تساؤلاتهم في القرن السابع عشـر       

تعـاليم  تقوم الصهيونية على    وهذا   ،روبيةوتعرضوا للمضايقة في المجتمعات الأ    

 مـن زعمـاء   ان عـدد  أ إلـى شارة  ولكن لا بد من الإ     ،التوراة المحرفة والتلمود  

الصهيونية هم من الملاحدة، واليهودية عندهم ليست سوى ستار لتحقيق المطامع        

ين يمتازون  ذ التيار القومي من الصهيونية ال     أهل خصوصاالسياسية والاقتصادية   

 ـ      اليهودي الديني التراث   فيوالصهيونية   ،بالغنى ا  تعني في العصر الحـديث أنه

هو اسم تلـة    وصهيون   ،وتستمد اسمها من صهيون   حركة تحرير يهودي وطني     

والاحتفال كما يـدعي منظـري الحركـة         ، الاحتفال أوفي القدس وتعني العلامة     

  . أرض الميعادإلىالصهيونية هو أحد الشروط التقليدية لعودة اليهود المنفيين 
 

 يهوديـة لكنهـا غيـر      جيةأيديولو حركة   أيضا والصهيونية في الحقيقة هي      ،هذا

 الصهاينة مثل بوروشـوف     اشتراكية جمعية   ،متجانسة وتشمل على سبيل المثال    

 وحركة القـوميين  ، وجمعية الحاخامات الصهاينة،الدينية التي تأسست في روسيا    

  وسيأتي الحديث مفصـلاً    ، والجماعة الثقافية الصهيونية   ،مثل زئيف جابوتنسكي  

  . وعن فلاسفتها ومفكريهات الصهيونية التياراأوعن هذه الاتجاهات 
 

الظروف التي تأثرت بها في البيئات       كوكذلتطورت الأفكار الصهيونية عبر الزمن      

 بها في الأوقـات     أحاطت التي   أوروباالاجتماعية والثقافية والحركات الشعبية في      

وكان لكل فـرع وجماعـة    ،المختلفة بما في ذلك الاشتراكية والقومية والاستعمار  

   وحركة نكهة مختلفة تبع     ا للمعاصرة السائدة بـين     ا لبلد المنشأ من المفكرين وتبع

 نشرة واحدة يمكـن     أووبناء عليه فإن لا شخص واحد        ،مختلف التيارات الفكرية  

ينبغي أن يؤخذ باعتبـاره      منها   أوعنها   الاقتباس مما نشر     أوالقول على لسانها    

  .ة الصهيونيةطلق عليه الأيديولوجيتجسيد رسمي لكي نُ
 

 اليهودية هي قصة نجـاح مـن        الأدبيات الصهيونية في    ةعتبر الأيديولوجي تُ لهذا  

فقد كانت تبدو مستعصية على التغلب على العقبات التي تحـول            ،القرن العشرين 
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 واستدركوا وقالوا إن   ،لهذا سموها بالصهيونية الخبيثة    ،دون تحقيق حلم مستحيل   

 أنها أثارت معارضة    إلامؤامرة كما يصفها أعداؤها     الصهيونية الخبيثة هي ليست     

لكنه  ،إن هذا التمهيد المختصر لا يناقش تاريخ الحركة الصهيونية         ،ا لنجاحها نظر 

 وبالتالي إعادة تشكل الصهيونية     ، الحديثة إسرائيل كيف خلقت    إلىيشير من بعيد    

نية هي منظمة  الصهيوقول بإنإذن ببساطة يمكننا ال  ،بوجه تقلبات العصر الحديث   

 إسـرائيل  مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بنـي          ،يهودية تنفيذية 

ى والسيطرة من خلالها علـى       الكبر إسرائيل ثم إقامة مملكة     ،وبناء هيكل سليمان  

 !العالم
 

 أصول الديانة اليهودية التـي      إلى الصهيونية يعود    الأيديولوجيةلا شك أن منبت     

 يكـون الـدين     أنفبدل   ،الآخرينيزات على   م وخصتهم بم  اختارت فئة من البشر   

لهذا نجـد فـي      ، صار هو يختار من يستحق     ،للناس كافة ينهل منه كل من يظمأ      

 هو أن المسيح المخلِّص وهو ملك       ، الصهيونية أن الاعتقاد الديني السائد     الأدبيات

يعـود  مان لكي يجمع اليهود من شتاتهم و الزخرأ في سيأتي داودمن نسل الملك 

ويحكم العالم من جبل صهيون ويتخذ من أورشليم عاصمة           أرض الميعاد  إلىبهم  

 حيـث يعـم الخيـر       ، سيدوم ألف عام   الذي يالأرض  وبعد ذلك يبدأ الفردوس    ,له

 .العدل والسلام كل العالمو
 

 المسألة اليهوديـة    قول بإن لهذا يمكن ال   ، يهود روسيا  إلى الإشارةوهنا لا بد من     

ة الروسية في النصف الثاني من القرن التاسع        الإمبراطوري مناطق    في لاًأونشأت  

تي راحت تـدق    ت الاجتماعية والاقتصادية ال    التحولا إلىا  أساسلكنها تعود    ،عشر

 المسألة ، عليه في ذلك الوقت أطلقنتج عن ذلك ما      ،يصريةق في روسيا ال   الأبواب

 ،تهم من قبـل الـروس   وذلك بسبب الشروع في مضايقة اليهود ومعادا      ،اليهودية

 التي جعلـت    ،نتيجة تشكل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروسي       

وهو ما قد يحدث مـن       ،من الصعب على اليهود بتركيبتهم الثقافية الاستمرار فيه       

لكن  ، المجتمع الروسي الذي يعيش فيه اليهود في ذلك الوقت        أفراددون وعي من    

 لم يغيـروا مـن      ، تعدد الظروف الاجتماعية وتطورها    راكإد من   اليهود هناك بدلاً  
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 ،أفراده خدمة   إلىطبيعتهم ولم يساهموا في ركب تطور المجتمع الذي كان يسعى           

 رأى فيها اليهـود أن  ،خرىية الأكثر خلق مشكلة بين اليهود والأإلىوهو ما أدى   

 أنون   د ،ختصار معـاداة السـامية    ا بما صار يطلق عليه ب     أوونهم  ه يكر الآخرين

    إنسانا  يدرك اليهود أن ثمة عنصرـ  أين يعرف   أن يستطيع   أحدا لا   ي  ا  يتجه تاريخي

إن ما جعل المشكلة اليهوديـة       ، حدوث ذلك التحول في المجتمع الروسي      إلى أدى

 أن اليهود كأقليـة لـم يحـاولوا         أن هو   ،ا في المجتمع الروسي    عمقًً أكثرتصبح  

لون مساراهم بما يتوافق مـع المجتمـع   عد في،الأسبابينظروا حولهم لكي يعرفوا   

  .الذي يعيشون فيه
 

 أصبحلى للصهيونية قد نشأت بين يهود روسيا حينما         و البذور الأ  قول بإن يمكن ال 

 دول  إلـى  الحل هو الهجرة     أنرأى   :لوالتيار الأ  ، تيارات ةاليهود في روسيا ثلاث   

لمثقفة من الثوريين التـي      ا الأقليةهو   :يوتيار ثان  ، الغربية والعيش هناك   أوروبا

 جـل  يناضل هؤلاء كثوريين مع الروس لأ أنرأت بأن علاج المسألة اليهودية هو       

 لكـن   ، بحيث يكون لليهود مكان مقبول فيـه       الأفضل إلىتغيير المجتمع الروسي    

 أن فقـد رأى  :أما التيار الثالث ، بين الجالية اليهوديةأقليةهؤلاء كما ذكرنا كانوا    

 اليهود فـي سـابق   إليها فلسطين فهي مهد اليهودية حيث عاد   إلىيهاجر اليهود   

العيزر بن  "ومن أصحاب التيار الثالث      ، من مرة  أكثر يطردوا منها    أن قبل   الأزمان

كونور كـروز   " فلسطين وقد ذكر هذا في كتاب        إلى الهجرة   إلىالذي دعى   " يهوذا

 ."أبريان
 

يين دولـة، فقـد وجـدت    رائيلالإس صار لليهود  أنوحتى في القرن العشرين بعد      

 عمـا   كثيـرا  وهي لا تختلف     ،"فيدل كاسترو " في كوبا التي تزعمها      أخرىمشكلة  

ا على ما حدث في كوبا يمكـن تصـور          وقياس ،حدث لليهود في روسيا القيصرية    

ة ا النظـام القيصـري ومعـاد      أيامالتفاصيل الكثيرة التي حدثت مع يهود روسيا        

 مـن يهـود روسـيا        بعض إليهاهاجر   أندثت بعد   المشكلة في كوبا ح    ،السامية

 يعيشـوا  أن استطاع هؤلاء اليهود ،في كوبا الثوريين ممن ضاقوا بحكم القياصرة    

كـان   ، في البلد الجديـد كوبـا  أصابوا من الغنى ما وأصابوا نموا  ،عيشة راضية 
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بائد ال" باتستا" طبيعيين لثورة الكوبيين على نظام       ااءقصدأن  وهؤلاء اليهود الثوري  

 قبـل انتصـار   "فيديل كاسـترو " ساعدوا ثورة إنهمالذي انتصر عليه كاسترو بل     

 .لوا الثورة الكوبية موإنهمالثورة بل 
 

 
Fidel Castro فيدل كاسترو 

 

 وراحت  ، بمنهج الاشتراكية بقيادة كاسترو نفسه     وأخذهاالكوبية  بعد نجاح الثورة    

 ،وتم القضاء على الملكيات الكبيرة     ، وصدرت قرارات التأميم   ،تطبقه في المجتمع  

 مسـألة  أيضا فكان في كوبا ، به الثورة من تحولات اجتماعيةأتتتأثر اليهود بما    

 فراحوا يغادرون كوبـا     ،يهودية جعلت اليهود يخافون على مصالحهم وامتيازاتهم      

 يكرههم المجتمع الذي كـان يحـبهم        أن فكان من الطبيعي     ،أموالهمحاملين معهم   

إن البنيـة    ،ينما كانت المصالح الاقتصادية والفائدة تعود علـى الطـرفين          ح قبلاً

 اليهودية قبل انتصار الثورة     للأقليةالاجتماعية والاقتصادية في كوبا كانت جاذبة       

 يكون المقصـود  أن وبعد ذلك صارت طاردة لهم بعد انتصار الثورة دون      ،الكوبية

 غـادرت كوبـا بعـد    والأعمال لأقلياتا من كثيرا أن وقد رأينا  ،هم اليهود بالذات  

 .انتصار كاسترو
 

ا لما حدث من تعقيد وتشـعبات بـين المجتمـع     بسيطًما حدث في كوبا كان مثالاً    

 مشكلة طالت الغرب  وأصبحت اليهودية هناك حتى كبرت المسألة       والأقليةالروسي  
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كانت هناك المسـألة الشـرقية التـي تجسـدت بتمزيـق         ،والشرق في آن واحد   

 بلفـور، وثـورة      والمشكلة اليهودية التي نتج عنها وعد      ،ة العثمانية براطوريالإم

 . الاشتراكيةأكتوبر
 

ثر كبير في هجرة كثيـر مـن يهـود    أ اليهود الروس كان له   داضطها بأنلا شك   

 في شحن العقول اليهوديـة بطاقـة        كثيراا  ذ وساهم ه  ، الغربية أوروبا إلىروسيا  

 ـ من الجدير    هأن إلا ،ؤتمر صهيوني عالمي   بالتحضير لم  الإسراع إلىدفعت   كر ذبال

مـن اليهـود     ا وفاعلية وقدرة على الفعل     نشاطً كثرأن اليهود العلمانيين كانوا الأ    

 الصـهيونية العالميـة فـي القـرن         إنجـازات الروس الذين تركوا بصماتهم في      

" موتـول "ي ولد فـي     ذال" حاييم وايزمان " ، كلاهما ولد في روسيا    اثنان ،العشرين

الذي " ديفيد بن جوريون  "و ،م في غرب روسيا قرب الحدود البولندية      ١٨٧٤سنة  

بلونسك"د في لِو "م١٨٨٦ا من وارسو في سنة بروسيا البولندية قريب. 
 

التجربـة   "ه كتاب في وقد بدا هذا     ،للصهيونية من المتحمسين    "وايزمانحاييم  "كان  

 فقال كنا غرباء عنهم     ،وسيا طفولته في ر   أيام حيث ذكر عن حال اليهود       ،"والخطأ

 . والدين والاحتفالات الـخ    والأحلام غرباء من ناحية التفكير      ،وهو يقصد الروس  

 أجـل  من فعلا ما إلىديفيد بن جوريون و   حاييم وايزمان و   إلىشرنا بتوسع   أولقد  

 . من مكان في هذا الكتابأكثر في ميدانه في الصهيوينة كلٌ
 

ا للحركة الصهيونية الحديثـة،      لم يكن ممكنً   بأنه،  ءىالقار يعلم   أنلكن من المهم    

 لقيام  أوروبان شرط   أ ارتباطها العضوي بالحضارة الغربية، و     لولابأن ترى النور    

في الماضـي نشـأت    ،م هذه الدولة مع المصالح الغربية   دولة صهيونية، هو تلاؤ   

 أن قادتها قـد دعـوا وحـاولوا     أوها  ت صهيونية عبر التاريخ، كان زعماؤ     حركا

ا لليهود في القدس، لكن المحاولات لم تنجح، وسرعان ما كان يقضى            يقيموا وطنً 

عليها بسبب غياب القوة العظمى المتنفذة التي تساند وتساعد وتحمـي وتخلـق             

مـن الحركـات     ،لكن حينما وجدت القوة العظمى أصبح كل شيء ممكـن          ،دولة

لفظ صـهيون   ورد   :ة الجذور الصهيوني  إلىاليهودية التي سجلها التاريخ وتشير      

 ـ  حينمـا  في العهد القديم"داود"الملك   ذكر عندما   مرة،لأول    ة عـام  أسـس مملك
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وفـي العهـد الرومـاني كانـت حركـة           ، السبي البابلي  قبل م. ق ٩٦٠-١٠٠٠

 ، تأسيس دولة لليهود في القدسإلى تحمس وسعى    الذيم  ١٣٨-١١٨ "باركوخيا"

دافيد "حركة  ثم   ،بحركة باركوخيا شبيهة  ال" موزس الكريتي "وبعد ذلك كانت حركة     

 اليهـود علـى     الذي حـثَّ  م  ١٥٣٢-١٥٠١ "سولومون مولوخ " وتلميذه   "روبين

التـي  م  ١٦٥٧-١٦٠٤ "إسرائيلمنشه بن   "حركة  وبعد ذلك كانت     ،العودة للقدس 

 ـ"حركـة   في تركيا كانت     ،اتجهت ناحية بريطانيا لتحقيق هدفها      "يفـي ئبتاي ز ش

 أهمهذا وسنأتي بالحديث عن      ، المخلص مسيحالم الذي ادعى أنه     ١٦٧٦-١٦٢٦

 .هذه الحركات بشيء من التفصيل
 

فـي الكتـاب الـذي      في العصر الحديث    لأول مرة   " الصهيونية"ظهرت عبارة   لقد  

تحـت  م   ١٨٩٣ونشره عـام    " ناتان بيرنباوم " المفكر الصهيوني الألماني     أصدره

 ."حل المشكلة اليهودية  البعث الثقافي للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة ل       "عنوان  

التـي  " القومية اليهودية " من عبارة    لاًبد" الصهيونية"وقد استعمل بيرنباوم لفظة     

عاة تأسـيس    د ،اب الصهاينة الأوائل  تَّكانت سائدة آنذاك في كتابات المفكرين والكُ      

 أعاد بيرنبـاوم  ،"التحرر الذاتي"وفي هذا الكتاب كما في صحيفة     ،الدولة اليهودية 

 :أهمهم ،لأفكار التي سبقه إليها عدد من دعاة الصهيونيةطرح ا
 


 

 بعـض  إلىالتقي، وهو يشير   بمعنىمصطلح الحسيدية، هو أوحسيدوت بالعبرية   

 الحركـة الحلوليـة     إلـى الفرق الدينية في العصور القديمة والوسطى، ويشـير         

نـوب بولنـدا    فـي ج   لاًأونشأت الحركة    ،"بعل شيم طوف  "الصوفية التي أسسها    

 وسط بولندا وليتوانيـا  إلىعشر، وانتشرت منها  وقرى أوكرانيا في القرن الثامن

 ،من الإمبراطورية النمساوية المجريـة      المناطق الشرقية  إلى وروسيا البيضاء ثم  

أغلبية الجماهير اليهوديـة فـي       عقيدةالحسيدية  أصبحت  م  ١٨١٥وبحلول عام   

 جانب أنها إلىيهود العالم آنذاك  يدة نصفيقال إنها صارت عقو  بل ،أوروباشرق  

 . عقيدة أغلبية يهود اليديشيةكانت 
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الجماهير اليهودية كانـت    ، ف وتاريخية  أسباب اجتماعية  إلىيرجع نجاح الحسيدية    

التدهور التـدريجي للاقتصـاد      تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد بسب       

 والدينية داخـل الجيتـو     الثقافيةوصاحب هذا الوضع تدني الحياة      ،   مثلاً البولندي

العالم، بـل     اليهود يعيشون في شبه عزلة عن      وأصبح درجة كبيرة،    إلى اليهودي

اليهودية الحاخامية قـد     كانت ،في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى       

من المفارقات  ، ف الروحي والعاطفي   عقيدة شكلية، خالية من المضمون     إلىتحولت  

 أوروبا ماعات اليهودية، بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق        أن أعضاء الج  

  ا عن المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية،        لمئات السنين، بعيد 

، وبمعتقداتهم الشعبية الدينيـة، وبوضـعهم       أوروباتأثروا بفولكلور فلاحي شرق     

روا بـالتراث الـديني   ويبدو أن الحسيدين تـأث  بل ،المتدني بشكل عام الحضاري

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة  ،جماعات المنشقين  تراثخصوصا المسيحي

 أنه حينما   إلى وقد ذهب قادة هذه الجماعة       ،الحسيدية هي جماعات الخليستي    إلى

أما البعث فهو هبوط الروح القـدس بحيـث      ، و ظل جسده في القبر    لب المسيح ص

قـادرون  ) جمع مسيح(ولذا قادتهم مسحاء ، عةالجما  هو قائدآخرتحل في مسيح 

المناخ ظهر الدراويش الـذين      وفي هذا  ، بالمعجزات، يحل فيهم الإله    الإتيانعلى  

الجمـاهير البائسـة     وهم أفراد كانـت    ،"سيد الاسم "، أي   "بعل شيم "يحملون اسم   

وهكـذا ظهـرت     ،تتصور أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية وإرادة الإله        

ورموزها الشـعبية الثريـة التـي       بحلوليتها المتطرفة وبريقها الخاص    سيديةالح

لهذا كـان    ،عليها التخلف  تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم       

 أنكانت الحسـيدية تحـاول     ،اسيدية والمؤسسة الحاخامية حتمي   التصادم بين الح  

محاولـة  لسلطة، وهـي    ا من المشاركة في ا    تحصل على قسط من الحرية وقسطً     

  علـى  وقد انعكس هذا التصادم    ،التلمودية للسلطة الدينية   لكسر احتكار المؤسسة  

 أوالمستوى الفكري، حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسـة التلموديـة        

 والتوحد معه وعبادته، فـلا  الإله كان التصوف هو التأمل في فإذا، التوراة دراسة

  .سة التوراة على الطريقة الحاخامية لدرانسانوقت عند الإ
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الشعب اليهودي ككـل،     إلى بحاجة   الإله إنوقالوا   الأمور،   وبهذا قلب الحسيديون  

فإن ملك ، وعلى ذلك دون شعبب  أنه لا يوجد ملكإلى أيضا القول إلىوا وقد ذهب

 ،إليهمامر والنواهي من خلال حاجته    و الأ أهميةلهذا تقل   اليهود في حاجة إليهم، و    

        مـن   أتباعهـا ل  ونجحت الحسيدية في تحقيق بعض الاستقلال عن الحاخامية فعد 

وصار المفهـوم الفكـري      ،طقوس العبادة والشعائر وصار لهم معابدهم الخاصة      

 التساديك الذي يقوم بالوسـاطة بـين        إلىنسبة   يهودية تساديكية    أنهاللحسيدية  

  .نية لها مصالحها الخاصةوهكذا صار للحسيدية بيروقراطية دي ،أتباعه والإله
 

ا ا صـوفي   اتجه اتجاه  ، بعضها  فرق متعددة  إلىالحسيدية بعد ذلك    الحركة   انقسمت

عاطفيبعضها الآخر ا، في حين اتجها محض،اتجاه ـا صوفي  ا يعتمـد علـى   ا ذهني

كما أن وجـود هـؤلاء الحاخامـات داخـل دول      ،والتلمود دراسة كل من القبالاه

وفي الحرب النابليونيـة ضـد روسـيا بعـض           ،هذا الانقسام  زاد من     قد مختلفة

النازية ومن المعلوم أن    ،  د روسيا  نابليون ضد روسيا وبعضهم أي     دواأيالحسيدين  

 الحركـة   وأما،  أوروباعلى المراكز الحسيدية الأساسية في شرق       كانت قد قضت    

 . الولايات المتحدة مع انتقال يهود اليديشية إليهاإلىانتقلت فقد 
 

علـى    تعرفوا أو إما نشأوا في بيئة حسيدية،       الصهاينة المفكرين   ن أغلب إهذا، و 

 أواللادينيـة   ضرب من الحسيدية هي  بل إن الصهيونية     ،اعشوائيفكرها الحلولي   

 إنلهـذا يقـال     و ،الحسيدية داخل إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية        

بها بين الحسـيدية والصـهيونية،       تشا هناكأن  بسهولة  المدقق يكتشف    الدارس

دية كانـت فـي وضـع طبقـي     يالصهيونية والحس  منلاًفالجماهير التي اتبعت كُ

الرأسمالية القومية بسبب الوظـائف      متشابه، أي جماهير توجد خارج التشكيلات     

لذلك نجد أن جماهير الحسيدية شأنها شأن        ،المالية والتجارية التي اضطلعت بها    

 التي ستشكل الميراث الـذي  الأرضصهيون،   تتفق على حبجماهير الصهيونية،

 . ا من السلطةسيمارسون فيه شيئً
 



 ٧٦

 إلـى إضعاف انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي       على  الحسيدية  لقد عملت   

ا  الأمر الذي جعل اليهود مرتع     ،طبيعية لأية تطلعات مشيحانية    بلادهم، وهذه نتيجة  

ضفي سيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة تُ     لحا ،ا للعقيدة الصهيونية  خصب

كانـت الهجـرة   ، فاليهودية وتفصلها عن بقيـة العـالم   قداسة على كل الأشياء

 . للهجرة الصهيونية   تمهيد أوفاتحة  وعن النزعة القومية الدينية     تعبير  الحسيدية  

 إلـى  السلوك الشخصي لليهودي وإنمـا       إلىتنصرف   أن الفكرة الصهيونية لا    إلا

لتملك لا بد أن تتجاوز حدودها الذاتية         ولكي تتحقق الصهيونية   ،سلوكه السياسي 

 .وطن وتستوطنه
 

لاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ    من غُ  إسرائيلن بعد قيام دولة     وعتبر الحسيدي ي

 أن، رغم إسرائيل لأرض والحدود التاريخية ،الحدود الآمنة والحدود المقدسة على

، إسـرائيل عارض وجود دولة    لحسيدية القليلة التي ما زالت تُ     هناك بعض الفرق ا   

 علـى   أتيناوقد  ) حراس المدينة  (ناطوري كارتا  أوساتمار   من تلك الفرق جماعة   

 .آخرالحديث عن ناتوري كارتا في مكان 
 

:Moses Hess   
 

ولـد   ،، هو منظر ورائد الصهيونية العمالية     )"م١٨٧٥ – ١٨١٢(يس هيس   زمو"

كان عمره تسع سـنوات حينمـا    ، وأمه ابنة حاخام  بقالاً أبوها، فقد كان    لمانيأفي  

اهـتم   ، بيت جده الذي تعلم على يديه اللغة العبرية والديانة اليهوديـة           إلىانتقل  

نه لـم   أ إلاودرس الفلسفة في الجامعة       الفرنسي والأدب ءوالفيزياهيس بالتاريخ   

 في مرحلة متأخرة    إلاايا اليهودية   لم يهتم هيس بالقض    ،يحصل على درجة علمية   

أحب فتاة مسـيحية تعمـل بالـدعارة،        ،قضى معظم حياته في باريس     ،من حياته 

 زواجه منها لمدة عام لكي يضمن حقه بالميراث بعـد وفـاة والـده سـنة            لأجو

 .م١٨٥٢
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دشن صدور هذا الكتـاب      ،)م١٨٦٢" (ا والقدس روم" مؤلف كتاب    ،موزيس هيس 

 فلسـطين   إلـى  في تـاريخ الـدعوة الصـهيونية للعـودة            هامة انعطافمرحلة  

 مفكر يهودي يـدعو      كتاب يؤلفه  أول  لأنه ،"إسرائيلمملكة  "نها وتأسيس   واستيطا

 اليهـود   استيطان إلىسبقت هذا الكتاب كتب كثيرة تدعو       ، وقد    غزو فلسطين  إلى

 يؤلفـه مفكـر      كتـاب  أول ولأنه ، لمؤلفين غير يهود   ا ولكنها جميع  ،في فلسطين 

يمتد من السـويس    الذي  الافتراضي   "وطنهم التاريخي  "إلىهودي لإعادة اليهود    ي

تحت رعايـة فرنسـا   " البحر الأبيض المتوسط وذلك إلى ومن الأردن  ، القدس إلى

 دشن هذا الكتاب مرحلة انتقال الدعوة الصهيونية من أيـدي           وقد ،"حامية اليهود 

 . اليهودإلىغير اليهود وأقلامهم 
 

 
 م١٨٧٥ – ١٨١٢ موزيس هيس

 

 ـ فقد كـان صـديقً  ،ساط الاشتراكيةوكان له اتصالات بالأ  " كـارل مـاركس   "ـا ل

ا في  كان عضو  ، اختلف معهما  أن بعد    لكن صداقته لم تدم طويلاً     ،"فردريك إنجلز "و

 مصادر  أهم وكانت   ، مجلاتها إحدى المحافل الماسونية وكان ينشر كتاباته في        أحد



 ٧٨

في مقتبل العمر اهـتم بالـدين        ،الإمبرياليةلعلمانية  تفكيره هي الرؤية المعرفية ا    

ا مثل نوردو وجابوتنسـكي     ألماني أهميةالمسيحي والحضارة الغربية، وكان يؤكد      

 ـ  ١٨٦٢في عام    ،األماني أهمية يقدران   أيضااللذان كانا    ا سـماه فـي     م نشر كتاب

بين الاسـمين   وتردده   ،"روما والقدس  "إلىل الاسم   ثم عد " إسرائيلحياة  "البداية  

 والثاني حلولي غربـي     ،ل هو حلولي ديني له بعد يهودي      و الاسم الأ  أنكان يعني   

 هناك علاقة بين بعث روما في الغرب وبعث القدس فـي       أن فهو يرى    ،استعماري

  .ن هناك علاقة ما بين الحركة القومية العضوية والحركة الصهيونيةأ و،الشرق
 

 ، جديد وكعلامة مميزة في تاريخ الغـرب       تحدث هيس عن الثورة الفرنسية كبعث     

ا وليس باعتبارها تنبع    ا صحيح  يصنف الصهيونية تصنيفً   بأنبهذا استطاع هيس    

 هي ظـاهرة تنبـع مـن تقلبـات التـاريخ الغربـي              وإنمامن التاريخ اليهودي    

 .الاستعماري
  

 كان علـيهم  إذااليهود   بأن شريعة موسى ماتت وأن،صرح هيس في بداية حياته

 ديـن  لأنهـا   فهو المسيحية لأنها أكثر ملاءمة للعصر الحاضـر، ايختاروا دينًأن 

 توحيـد شـعب     إلـى  وليس كاليهودية التي تدعو      ، توحيد كل الشعوب   إلىيهدف  

ي إنسـان  مـرض وخطـأ      أنهـا  بصفة عامة على     للأديانكان هيس ينظر     ،واحد

  . حالة مرضيةإلا والدين ما هو ،جماعي
 

حفريـة   نه يـرى اليهـود والصـينيين   إ قال ،هيس نشرها أخرىوفي مخطوطة 

          بـلا روح    اتاريخية لها ماض وليس لها مستقبل، بحيث أصبح الصينيون جسـد 

ولذا فهو يرى أن الشعب المختار لابد أن يختفـي   ، بلا جسدااليهود روح وأصبح

وقد صدرت له كراسـة عـن    .فمن اختفائه قد تظهر حياة جديدة ثمينة  الأبد،إلى

 كعبدة  إليهم وهي تزخر بالإشارات المعادية لليهود وتشير        ،)م١٨٤٥ (لرأس الما 

  في عصره وهي أن الشـعوب      أوروباثم يذكر هيس الحقيقة الأساسية في        ،للمال

  لا ا، ولذا سيبقى اليهود غرباء أبـد      االأوروبية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذً     

ا منبوذًايمكنهم الالتحام العضوي بأوربا، شعبوم شتَّتًاحتقَرا ومإلـى   هـبط ا؛ شعب 

لا حياة لها ميتًامرتبة الطفيليات التي تعتمد في غذائها على الغير؛ شعب . 
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 وهـو   ، صيغة المخرج من هـذا الوضـع       إلى يصل من آرائه     أنكان يريد هيس    

تطـرح  تلتف على الانتقادات السالفة لليهود، و     الأساسية التي    الصهيونية الصيغة

فـي   عضوي المنبوذ، الذي يمكن حل مشكلته عن طريق توظيفـه         فكرة الشعب ال  

ويبين هيس أن اليهود عنصر حركي نـافع،         ،خدمة الحضارة الغربية التي نبذته    

هذا هو دينهم، وهو أعظم مـن        ،"موطن المرء حيث ينتفع   "الرئيسي أن    فمبدؤهم

 ،تجاريإذ يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي وال        كل ذكرياتهم القومية  

 اوأصبحوا أمر  ،للأمم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود      ولذا فقد أصبحوا مهمين   

 وهذا هو الوصـف الصـحيح للجماعـة         ،لتقدم هذه الأمم   لا يمكن الاستغناء عنه   

  . على مدى تاريخهمالوظيفية
 

 على هيئة شعب عضوي حتـى     إنتاجهم إعادةفيجب    جماعة وظيفية  وكون اليهود 

 يكـون  أن جـل روبي من المشروع الصـهيوني لأ    وهم مع الهدف الأ   يمكن ملاءمت 

 سـاس  الانتماء القومي هو فـي الأ      إنوحيث   ، المشروع أرض قدم على    وروبالأ

قـد  ن العرق اليهودي عرق رئيسي في الجنس البشـري كونـه   إ ف،انتماء عرقي 

 وهنـا هـيس     ،حافظ على وحدته كما يقول هيس رغم التأثيرات المناخية عليـه          

 وسنرى ذلك   ،اا واحد  اليهود ليسوا عرقً   أنلكن الحقيقة    ، بانتمائه اليهودي  يفتخر

 . في الكتابأخرى في صفحات أيضا
 

 سة والعبقرية الخلاقة للشعب توحده      أنن هيس   لقد بيوقـد نبعـت     ، الروح المقد

روح الشـعب   أومنهما الحياة الإثنية والعقيدة اليهودية، أي أن القومية العضوية          

 ،)للتقديس (المركز الوحيد للحلول    الشعب هو  أنمن الدين، وهو بهذا يرى      أسبق  

إعـادة إنتـاج الجماعـة       وهكذا تكون قد تمـت     ،ومن ثم فهي حلولية بدون إله     

وأن طرح المشـكلة   ،أوروبااليهودية في الغرب على هيئة شعب عضوي لا تقبله    

لعالم الغربي وتوطينه نبذه ا  وهو نقل الشعب الذي، الحلإلىعلى هذا النحو يشير 

جزء من التشكيل     ومن ثم يصبح اليهود    ، لكي يقوم على خدمة الغرب     ،في الشرق 

  .الغربي  التشكيل الحضاريإلىالاستعماري الغربي بعد أن فشلوا في الانتماء 
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  أرض إلـى اليهـود سـيذهبون     :  فيقول ، فكرة الدولة الوظيفية   إلىويصل هيس   

 ويرى هيس أن اليهود ينبغـي      ،غربية الاستعمارية الأجداد داخل إطار الحضارة ال    

 وإنما يجـب علـيهم أن       ،عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من خلال الصلاة        

 وأن ينسـلخوا عـن      ، الغربي نسان من الإ  الأرضبالشجاعة ويطلبوا هذه     يتحلوا

 هـيس  قول بإن لهذا يمكن ال،في التشكيل الاستعماري الغربي اليهودية وينخرطوا

  .باعتناقه هذا الرأي فهو صهيوني يهودي غير يهودي
 

الصهيونيتين، فيميز بين يهود الشرق ويهود الغـرب،          مفهوم إلىوصل هيس   يتو

 فلسطين، ذلـك أن  إلىهاجر يهود الغرب كلهم ي فالمشروع الصهيوني لا يعني أن

في بلادهم  متمدنة في الغرب لابد أن يبقوا        أغلبية اليهود الذين يعيشون في بلدان     

في شق طريقهم بجهد بالغ وحققوا لأنفسهم  بعد تأسيس دولة يهودية، فقد نجحوا

امركزولكـنهم مـع هـذا     ،حققـوه   وسوف لن يتخلوا عن أي نجـاح ا اجتماعي

مهمتـه   فـي ) أي يهود اليديشـية  (أوروباسيساندون الشعب اليهودي من شرق 

 ـ يونيةالصه التاريخية، أي أنه حدد لهم دورهم في الحركة  صـهيونية  اباعتباره

والشـرق، أي   أما في تلك البلاد التي تؤلف الخط الفاصل بين الغـرب  ،توطينية

 إلـى  روسيا وبولندا وبروسيا والنمسا وتركيا، فالملايين من إخواننا يتضـرعون         

الصـهيونية   (إسرائيل فهم من سيسكنون ،الإله بحماس كي يعيد المملكة اليهودية 

 ).الاستيطانية
 

، فهناك ما يشبه الصمت بشـأنهم،  )الفلسطينيين (يتصل بالسكان الأصليين اوفيم

، فقد تحدث عـن اختلافهـا لا عـن    أوروبافي  وحينما تحدث هيس عن الأعراق

يؤكد التفاوت فيما بينها حتى يكسـب    الشرق فإنهإلىتفاوتها، ولكنه حينما انتقل 

فـاليهود سـيجلبون     ،اللازمـة  مشروعه الصهيوني الشرعية الغربية الإمبريالية    

العربيـة   الحضارة للمتخلفين في الشرق وعليهم أن يعملوا على تثقيف القطعـان        

 ،التوراة المتوحشة والشعوب الأفريقية وأن يجعلوا القرآن والإنجيل يتحلقان حول        

كتابـات هـيس بأنهـا      " أبراهام جايجر "الإصلاحي الصهيوني    وقد وصف الزعيم  

  ."المفتوح لعهد مضى ديد، بل القبرليست الولادة لعصر ج"
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  فاشـترك فـي    ،ساهم هيس في بعض الأعمال التمهيدية للاستيطان في فلسطين        

نشـر هـيس    ،تحقيق مشروع المدرسة الزراعية قرب يافا الذي تبنته الأليـانس    

 .إسرائيل إلى ونقل رفاته ،م١٨٧٥ وتوفي عام ، عن الاشتراكيةأخرىكتابات 
 

 مرحلة الدعوة الصهيونية من أقلام غير اليهـود  س هيسموزيبينما دشن كتاب  و

 دشن مرحلة انتقال الصهيونية مـن  "بنسكرليو "  الصهيوني فإن كتاب ، اليهود إلى

 للحركة الصهيونية على    نييوالدراسم المؤرخين   ويتفق معظ  ، الحركة إلىالدعوة  

ا العـام    لأن هـذ   ، في تاريخ الحركة الصهيونية    لاً فاص اعامم   ١٨٨٢اعتبار عام   

 :شهد التطورات التالية
 

تولت مجموعات من الصهاينة أنفسهم تحقيق الفكرة الصهيونية عبر تنظيمات           .أ  

 .سياسية
 

 واليهود غير الصـهيونيين الـذين      ،بدأ صراع طويل بين اليهود الصهيونيين      .ب  

 .رفضوا الانفصال عن مجتمعاتهم والتعلق بأفكار قومية برجوازية شوفينية
 

 إلـى  الهجـرة   إلـى ت أولى المجموعات الصهيونية السياسية الداعيـة        ظهر .ج  

  افلسطين واستيطانها تدريجي وأهـم هـذه المجموعـات       ، للاستيلاء عليها  ا تمهيد

 ".بيلو"و" أحباء صهيون"
 

Leo Pinsker: 
 

طبيب روسي اسـتيطاني تسـللي يتبـع التيـار           "م١٨٩١ – ١٨٢١"ليو بنسكر "

 بدون انتظـار    ، دولة لليهود تتبع الحياد بين الدول      إنشاء إلىعى  المستقل الذي س  

 ولد ليو نبسكر في روسيا، وكـان أبـوه   ،إقامتهاالمساعدة من الدول العظمى في  

امدرس مدينة أوديسا بعد فشله في     إلى، كما كان يعمل بالتجارة وقد انتقل        ا وعالم  

وسية جديدة تتسم بارتفـاع     أعماله التجارية في جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة ر       

العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية، فتزود بنسـكر بثقافـة            معدلات
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وعرف أفكار حركة الاستنارة اليهودية، كما تعلَّم بنسـكر اللغـة            روسية علمانية 

  . من العبريةلاًوتعلَّم قلي) لغة الحديث في المنزل وهي(الألمانية 
 

 
 م١٨٩١ – ١٨٢١ليو بنسكر 

 

كتب عدة   ،درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية          

بـدأ  ( مجلة أسبوعية يهودية تصـدر بالروسـية         أولمقالات في راسيفيت وهي     

 ، في مجلات يهودية أخرى ذات طابع اندماجي       أيضا، وكتب   )م١٨٦٠عام   نشرها

 .خدم بنسكر في الجيش الروسي
 

" هـوفيفي زيـون  " الطلائع النشطين في الحركة الصهيونية    من" ركسليو بن "يعتبر  

ا ر القانون ولما لم يجد فرصته لكي يعمل محامي        كسدرس بن  ،التي أسسها ورأسها  

 اتجه لدراسة   ،آنذاكبسبب نظام تحديد عدد المهنيين اليهود في المجتمع الروسي          
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اليهـود فـي    اندماج   المساواة و  إلىفي بداية نشاطه اليهودي كان يدعو       و ،الطب

  . تعلم اللغة الروسيةإلى اليهود اثم دع ،المجتمع
 

لسبب الـذي جعـل     التي جرت ضد اليهود ا    في روسيا   م  ١٨٧١كانت مذابح عام    

  ارتفع مستوى معادة الساميةأن بين اليهود بعد رأي ور يتحول لكي يصبح ذ   كسبن

 مجـرد  أنر وصار يرى كسمنذ ذلك الحين تبدلت مفاهيم بن      ،في المجتمع الروسي  

فـي   ،ية والتنوير لا تكفيان لمحو العداء في المجتمع الروسي ضد السامية        نسانالإ

بعـد ذلـك دعـي       ،"هابات صهيون " عليه   أطلقا  ا دولي م عمل مؤتمر  ١٨٨٤عام  

الذي "  الانعتاق إلىهيا  " اليهود لشيوع كتابه     أغنياء الغربية من قبل     أوروبالزيارة  

 يكون لليهود أن ثم دعا ،هود بين مؤيد ومعارض   في ذلك الحين ضجة بين الي      أثار

 من الصهاينة لم    الأول بنسكر ومثيله من الرعيل      نأ إلا ،ا يتجمعون فيه  ا قومي وطنً

 . فلسطين لكي تكون الوطن القومي لليهودإلىينظروا 
 

 تغير موقفـه بشـكل      ،م١٨٨٢ر التحديث في روسيا وصدور قوانين مايو        مع تعث 

من آرائه، وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستنارة وحدها عن كثير  جوهري وعدل

 للدعوة لفكرته بشأن  أوروبا وبدأ في التجوال في عواصم     ،على حل مشاكل اليهود   

فيينا الأكبر وصديق أبيه،     الدولة الصهيونية، فقابل الحاخام أدولف جلينك، حاخام      

لأليـانس وبعـض    زعماء ا  وقابل ،فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية      

" كراسـة الانعتـاق   " ف بالألمانية ومع هذا فقد ألَّ    ،القادة اليهود ولكنهم عارضوه   

 الـذي   ،)م١٨٨٢( الذي كان عبارة عن تحذير من يهودي روسي لإخوته           ،الذاتي

والكـراس   ، يهود الغـرب إلى ا أساس االمؤلف لأنه كان موجه    نُشر دون ذكر اسم   

 كراس بنسـكر تميـز   أن إلا ،إنه خال من أي عمقولذلك ف يأخذ شكل المانفستو،

كما يفعـل بعـض     (من الداخل باعتبارهم جماعة مستقلة        اليهود إلىبأنه لا ينظر    

إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير  وإنما ينظر) مثقفي يهود اليديشية

اليهود واليهوديـة   ة، و ة غربي  هوي ذا وكان   اغربي اوقد تعلَّم بنسكر تعليم    ،اليهود

 ،ا من الخـارج  عليه فرضتْضرِة فُوهوي ا،ا للدراسة أساس موضوعإليهبالنسبة 
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يهودي غير يهـودي كونـه    وعلى أية حال، فبالإمكان تصنيفه على أنه صهيوني

 . اليهود من الخارج كما فعل الصهاينة من غير اليهودإلىنظر 
 

ار وضرورة الثورة ضد الشـعور       بنسكر ضرورة التخلص من موقف الانتظ      أعلن

ل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتبـاره        تقب إلىيدفع اليهود    الديني القديم الذي  

فشعب االله المختار إن هـو إلا شـعب مختـار للكراهيـة             " ، أنزله الإله بهم   اعقاب

ن اليهـود   إاليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة ب       ولذا يجب على   ،"العالمية

م بنسـكر   وقد ،إلهية، فتلك الرسالة لا يؤمن بها أحد       تهم هذا يحققون رسالة   بتشت

اطرحا مغايرـ  ،للرؤية الدينية ا تمام   لهـا،  افهو يعيش في بلاد لا تعترف بـه ابنً

والسـلافي الفخـور    )لمـاني الفرنسي والأ(فالألماني الفخور بصفاته التيوتونية 

بالمولد، فهـذه    ليهودي يتساوى معهم  بصفاته السلافية وغيرهم لا يعترفون بأن ا      

 .القوميات العضوية تجعل الانتماء القومي مسألة عضوية موروثة
 

 كثير  إلى اليهود رغم أنهم شعب عضوي، إلا أنهم يفتقرون          بأنوبنسكر كان يرى    

كمـا أن    ، لغة وعادات مشتركة وأرض مشـتركة      ،من الصفات القومية العضوية   

 ـ ا وأصبحوا بـذلك شـعب     ،مثلهمليس لهم وطن أصلي ولا حكومة ت        فقـدوا   ا ميتً

حـي   حالة التعفن التي لا تسـتطيع مسـايرة العضـو ال   إلىوتحولوا  استقلالهم

إننا قطيـع منتشـر فـي أرجـاء         " ،يأتي من عالم الأموات   " شبح"وهم   ،لمالمتكا

إلـى الظروف، فقد نصل  أما في أحسن ،االمعمورة دونما راع يحمينا ويجمعنا مع 

، وإذا بقيت   "الخيل في إسطبلات ) حسب التقليد الروسي  (ز التي تبيت    مرتبة الماع 

 ،"بقية السكان فسنظل طفيليين نعتمد في معيشتنا على"الظروف على ما هي عليه 

افما دام اليهود عنصرا قوميأمم مضيفة، فإنهم سيظلون محط   علىا، ضيوفًا غريب

 .كراهية كل الشعوب لأن الناس تخاف من الأشباح
 

 ،مرة أخرى الحلول التقليدية مثل الهجرة الفرديـة        ما الحل الآن؟ يرفض بنسكر    و

ويرفض بنسكر فكرة    ،"لكن كأفراد وليس كأمة    كافحنا عبر القرون بجهد كي نحيا     "

، فمشروعه  )الحالوقاه(يمول بأموال الصدقة     الاستيطان الديني التقليدي الذي كان    
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عات من الحجاج والهاربين الذين سينسون      التبر بجمع"الصهيوني المقترح لا يتم     

 ".مجهولة وطنهم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض
 

خلال التخلـي   الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم، ومن اليهودية من

 اللقـب    أمكـن محـو    إذا) رسالتنا الإلهية (نحن نرضى التخلي عن     " ،اعنها تمام

وقد ذكر بنسـكر     ،)كتاب زعماء صهيون   ("اننسمن ذاكرة الإ  ) يهودي(الممقوت  

ولكنه يهدأ ويبدأ في اقتـراح الطـرق المنهجيـة           هذه الكلمات في لحظة غضب،    

خَلـق  "ولابد من " تتعامل الأمم مع أمة يهودية لابد أن"الكفيلة بتحقيق هذا الهدف 

الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية يهوديـة         الطريق الوحيد "و ،"مأوى دائم 

 آليات هذا الحل، فهـو  إلىبالنسبة  أما ،"من شعب يعيش على أرض يملكهامؤلفة 

ويقول  ،)عنوان كراس بنسكر  (الذاتي    لن يأتي من الإله وإنما سيتم بالانعتاق       لاًأو

 ، لحركـة البعـث القـومي      امواتي ا قد خلق مناخً   أوروبان الجو العام في     إبنسكر  

 ،أيضابالبؤس في كل مكان  يشعرونفالفكرة القومية في كل مكان، كما أن اليهود 

عدة مشـاكل مـن     يثيرأوروباولكن الحل الذي يطرحه بنسكر لنقل اليهود خارج      

      وكانت   هي أمم عاشت على أرضها     ابينها أن الشعوب التي نالت استقلالها مؤخر

 أما اليهود فلا أرض لهم، ولابد من خلق ،تتكلم لغة واحدة، فكان لها بذلك أرض

 .الأرضهذه 
 

 يفكر فـي تقسـيم الدولـة    أيضاالحركة القومية، كان  حينما كان بنسكر يفكر في

 ،وإن تحرير اليهود واجب كواجب تحرير الزنوج       ، هي فلسطين  الأرض ف ،العثمانية

، أي أنهم   اق متقدم وليسوا زنوج    عر إلىفإنه يضيف أن اليهود ينتمون       ومع هذا، 

ة سوف لا تقبل هجـرة اليهـود        ومعظم البلاد المتحضر   ،أبيض عنصر استيطاني 

  .إليها، أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية إليها الجماعية
 

فهو يقول يجب ألا يكون الحـديث عـن    الأرضسكر هو حديثه عن نأهم ما قال ب

ذات مركز جيـد ومسـاحة     المقدسة وإنما عن مجرد أرض نملكها، أرضالأرض

 ،ا جديـد  ا إن علمانية المصطلح وحداثته كان أمـر       لذا ،كافية لإسكان عدة ملايين   

 المقدسة لنا، فـإذا حـدث   الأرض قد تعود ،هذا، تدارك بنسكر وقال بعد ذلك ومع
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 الصهيونية الإثنية ويترك الباب     ابمعنى أنه لا يرفض تمام     هذا الشيء فهو أفضل   

يكـون   وتوقَّع بنسكر معارضة معظم اليهود، ولـذلك حـاول أن          ،هاأمام امفتوح 

 إلـى صهيونيتين، فقسـم اليهـود    إذ يفرق بين لاً وتفصياوضوح برنامجه أكثر

  .)بؤساء(سعداء، وشرقيين  غربيين مندمجين
 

الأساسـية الشـاملة قـد        من عناصر الصيغة الصهيونية    كثيرا قول بإن ويمكن ال 

 فقد أسقط  ومن هنا أهميته في تاريخ الفكر الصهيوني،       ،ظهرت في كراس بنسكر   

الشرقية  المقولات الدينية التقليدية ونزع القداسة عن اليهود واقترح ربط المسألة         

   ابالمسألة اليهودية باعتبارهم شعب ا منبوذً ا عضوي ا وعنصر أبيض، أي   ا استيطاني

 امفتوح بل يترك الباب   ،أنه يقترح أن يتم الحل داخل التشكيل الاستعماري الغربي        

ويضع يـده    الصهيونية الإثنية الدينية وغيرها،    ،خرى الأشكال الصهيونية الأ   أمام

  .على ضرورة وجود صهيونيتين؛ واحدة استيطانية والأخرى توطينية
 

 ومع هذا، ظلت صيغة بنسكر مترددة متعثرة، ربما بسبب تكوينه الثقافي الضيق،           

 ا أقصى حد، وكان أكثر ضـيقً      إلى افالأفق الثقافي في روسيا القيصرية كان ضيقً      

ولذا فإنه لم يكـن لديـه إدراك كامـل     ،المدن اليهودية ومواطن الاستيطان لداخ

الاعتماد على الإمبريالية الغربية لوضع أي مشروع اسـتيطاني موضـع            لحتمية

الاستعماري الروسي لم يكن على استعداد لتوظيـف اليهـود    فالمشروع ،التنفيذ

 ا لم يكـن مشـروع     كما أنه  ،منهم في أسرع وقت    لصالحه، بل كان يود التخلص    

والولايـات المتحـدة، إذ أن المطـامع          وفرنسا انجلترا كما كان الحال في      اعالمي

والمناطق التي تفصل بين روسيا  الروسية القيصرية كانت تتجه نحو دول البلطيق

كان الروس ينظرون إليهـا   أما فلسطين فقد ،واليابان والصين والدولة العثمانية

ولذا فرغم أن    ،اليهود رثوذكسية، وهو ما يتطلب استبعاد    باعتبارها منطقة نفوذ أ   

هرتزل قد حقق مـا      كل أفكار هرتزل الأساسية موجودة في الانعتاق الذاتي إلا أن         

الغربيـة    لحتميـة الاعتمـاد علـى الإمبرياليـة    الم يحققه بنسكر لأنه كان مدركً

 .باعتبارها الآلية الوحيدة لتحقيق الحلم الصهيوني
  

 لأن اروتشيلد بمساعدة الاستيطان اليهودي، ونظرلورد   باريس وأقنع    زار بنسكر  
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 بنسكر كانـت قليلـة   إليهاجمعتها جماعة أحباء صهيون التي ينتمي  الأموال التي

المستوطنات كانت في نهاية الأمر      ، فإن معظم  )فهي لم تكن حركة جماهيرية     (اجد

مـوريس دي   "البـارون    يعكما أن بنسكر تابع مشار     ،قد أصبحت تابعة لروتشيلد   

 . لتوطين اليهود الروس في الأرجنتين باهتمام شديد"هيرش
 

مـن    للمشروع، وصهيونيته هي   ا أكثر من كونه منفذً    ا صهيوني ا بنسكر مفكر  ويعد

 ، كمـا أن أسـلوبه     »ةليالتسلُ«أي  » الصهيونية العملية «النوع الذي يطلق عليه     

 حد كبير، لكن هرتـزل قـد دون فـي        إلىوأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل      

ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مـدى        ،أنه لم يطَّلع على كتابات بنسكر      مذكراته

الاعتماد على الإمبريالية، إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم الانعتـاق          إدراك حتمية 

  .التسللي وبناء دولة بجهد يهودي ذاتي وتكون على الحياد الذاتي
 


 

كان طلبـة الجامعـات مـن       ، فقد   "أحباء صهيون "،  الأوائلومن دعاة الصهيونية    

  اليهود يجتمعون سر وكان يتزعمهم في ذلك الزمن      ،الأمن رجال   أعينا عن   ا بعيد 

وأحباء صهيون هم جماعة     ،ا بعد ذلك  الذي عمل طبيب  " رابورت"طالب كلية الطب    

 ،"خـاركوف " فـي جامعـة   سـيا ا رو  طالب ٢٥ من   ١٨٨٢صهيونية تأسست عام    

 وتـدعو  ،أصدرت منشورات تتغنى بحب فلسطين وجبل صهيون والغيرة عليهمـا    

وفـي العـام     ،"إسرائيلمجد بني   " فلسطين لاستيطانها واستعادة     إلى الهجرة   إلى

 جماعة صهيونية أخرى تحمل الاسم ذاته في جامعة أوديسـا           أيضانفسه تشكلت   

 .بروسيا
 

) كالعادة في اللغات الأجنبيـة    (هذه الكلمة    و ،"بيلو "،لأوائلاومن دعاة الصهيونية    

 ،"بيت يعقوب تعالوا لنرحـل " لأربع كلمات بالعبرية هي      الأولى الأحرفتتشكل من   

، م ١٨٨٢وقد نشرت نداءها الأول من مركز تجمعها في جامعة القسطنطينية عام            

  : إذ جاء فيهونية للدعوة الصهيالنداء نموذجواعتبر الصهاينة فيما بعد هذا ا
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وغسـل العـار     ، عام ألفيدعوة يهود المنفى للنهوض من سباتهم الذي استمر         "

والحصول على موطن لليهـود فـي        ،الذي لحق بالأمة اليهودية منذ دمار الهيكل      

 السلطان العثمـاني    وإقناع ،وإقامة مركزهم الأساسي في القدس     ،فلسطينأرضهم  

 ." قضيتهم وكسب دعمه ورعايته وإغراؤه بعدالة،بمختلف الوسائل
 

 ،ا وغيرهمـا  ألمانيوفي العام ذاته تأسست جمعيات صهيونية مماثلة في النمسا و         

هما الجماعتان الرائدتان   " بيلو"و" أحباء صهيون "ا على أن    ا عام إلا أن هناك اتفاقً   

 بعدة خرىن كان بعض المؤرخين يعتبر إحداهما سابقة على الأ        إ و ،في هذا المجال  

أهمية إضافية م  ١٨٨٢المنشور عام   " التحرر الذاتي "ويضفي كتاب بنسكر     ،أشهر

 : لسببينأيضاعلى هذا العام 
 

ا في المجتمع الروسـي     بنسكر الطبيب الروسي المثقف والمندمج تمام      كان ليو  . أ

 ـ   ، في مجـتمعهم   الاندماج إلىأحد الدعاة اليهود الروس      ا بالثقافـة    وكـان معجب

جمعية نشر الثقافة الروسـية بـين يهـود         "ا في   ا نشيطً ضو كما كان ع   ،الروسية

 وما تخللها مـن  ، العنف والدمار  أعمال وقد ظل كذلك بالفعل حتى انفجار        ،"روسيا

فانسـحب مـن    ،م ١٨٨١ثر اغتيال القيصر الروسـي عـام       إمذابح ضد اليهود    

 نـدماج الاخارج " حلول جديدة للمسألة اليهودية"عن  وبدأ يبحث  ،الجمعية الثقافية 

  .في المجتمعات المحيطة بهم
 

 ، الحل النهائي للمسألة اليهوديـة     ىعد برنامج عملي ي   أولتضمن هذا الكتاب     . ب

واعتبرتـه  ) أحباء صهيون (وأخذت به على الفور الجماعات الصهيونية المنظمة        

 الجماعات الصهيونية الأخرى في النمسا      أيضا كما تلقفت الكتاب     ،كتابها المقدس 

ية تكره  نسان وبما أن الإ   ،اليهود قوم شبح لا وطن لهم     " :وجاء في الكتاب  ،  ياوألمان

إن حل المسألة اليهودية يكمن فـي        ، لذا تقوم الشعوب باضطهاد اليهود     ،الأشباح

 قوم طبيعي، وهذا يتطلب بالضرورة إقامة وطـن         إلىتحويل اليهود من قوم شبح      

 ـ   تزول ط  أناللاسامية لا يمكن     ..لهم في مكان ما     ـالما أننا لا نملـك وطنً ا ا قومي

لذا ينبغـي   ، لأن شعور الكراهية ضد اليهود متأصل في النفس البشرية ،ا بنا خاص



 ٨٩

ية الاقتصـاد إنقاص عدد اليهود في كل بلد ضمن الحدود التي تمليهـا الشـروط              

 .للسكان الأصليين
 

الجماهير  ( وإنما تهجير الفائض  ،الكاملة) اليهود(ولا ينبغي التفكير بهجرة الشعب      

ويجب أن تتولى هذا الأمر منظمة صهيونية مركزية نواتهـا     ،من السكان ) الفقيرة

  وذلك من خلال مؤتمر عام تعقده هذه الجمعيات وتقـرر           ،االجمعيات القائمة حالي 

 تكون مهمتهـا شـراء قطعـة مـن     ،فيه إنشاء شركة مساهمة للمتمولين اليهود    

 .أوروبا الفائض اليهودي في  يمكنها استيعاب بضعة ملايين منالأرض
 

 أخـذت علـى   ،إلا أن الجمعيات التي اعتبرت هذا الكتاب بمثابة التوراة الجديـدة     

 هـذا   إلـى  ونقل فكرة الرب والتوراة      ، في أي مكان   الاستيطان إلىبنسكر دعوته   

أوديسا في حـوار     مجموعة أحباء صهيون في خاركوف و      ودخلت ،الوطن الجديد 

 لهجـرة   ا وتحديدها هدفً  ، فلسطين بالذات  استيطانني فكرة   مع المؤلف لإقناعه بتب   

وعرضت هاتان المجموعتان على بنسـكر رئاسـة      ،اليهود وتأسيس دولتهم فيها   

وما كاد يوافـق علـى       ، لليهود اجمعيتها الموحدة مقابل تبني خيار فلسطين وطنً      

       ن ء صـهيو  ا لجمعية أحبـا   تبني استيطان فلسطين حتى أعلنه قادة الجمعية رئيس

 الجمعيـة   أعمـال  على أن يساعده فـي توجيـه         )م١٨٨٣(الموحدة في أوديسا    

يـدة تتضـمن    االذي فيه أفكار بنسكر مع إضـافة مح       " موشي ليلنبولوم "وإدارتها  

 .اعتبار فلسطين وحدها وطن اليهود المقبل
 

 االجمعية القائدة للدعوة الصهيونية فكـر     " أحباء صهيون "وبذلك أصبحت جمعية    

 وأصبحت  ، الشرقية والغربية  أوروبارعان ما انتشرت فروعها في       وس ،وممارسة

 بالنسـبة لهـذه الجمعيـات لصـياغة     ا حيوي اأمر" مؤتمر قومي عام   "إلىالدعوة  

وبالفعل انعقد هذا المؤتمر في مدينـة        ،ها الإستراتيجية أهدافبرنامجها المرحلي و  

والثالـث  م  ١٨٨٧ عام ثم تلاه المؤتمر الثاني   ،م ١٨٨٤ عام   ابولندفي  " اتوفيتز"

 .م ١٨٩٠ والرابع عام ١٨٨٩عام 
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 يـنقلا القضـية     أن ، وغيرهمـا  "رابورت" و "العيزر بن يهوذا  " أمثاللقد استطاع   

وحيـث تـأثر هـؤلاء       ، المثقفـين  إلى وقبلها   الأغنياء يهود الغرب    إلىاليهودية  

 –م  ١٨١٢مـوزيس هـيس     "و "نجلزإ" و "كارل ماركس " أمثال الشيوعية   بأساطين

 أنم، وحتى   ١٨١٨ا لكارل ماركس الذي ولد عام       ا مقرب الذي كان صديقً  " م١٨٧٥

 هـو مؤسـس     لمـاني  موزيس هيس اليهودي الأ    بأنكثيرين من الباحثين يرون     

فقد كـان يكبـر    ، بهابالأخذنجلز إ لماركس و أوحىالشيوعية الحقيقي بل هو من      

 اليهود هم   ول بإن قبهذا يمكن ال   ،نجلز بثمان سنوات  إ ويكبر   سنواتماركس بست   

 . وتلك مسألة أخرى،من ساهموا في هدم النظام القيصري في روسيا
 

 وبدأت تتمايز التيـارات الفاعلـة       ،في المؤتمر الرابع نضجت الحركة الصهيونية     

ثلاثـة  م   ١٨٩٠ عـام    وديسـا أ وبرزت في هذا المؤتمر الذي انعقد في         ،داخلها

 :رئيسيةتيارات 

 إلـى  فـي الهجـرة      الاستمرار إلىوالذي دعا   " ليلنبلوم"التيار العملي بزعامة     .أ  

 .فلسطين وإنشاء المستعمرات والاستيطان فيها تحت أي ظروف وبأي شروط
 

 واحـد  :الاسم رمزي ومعنـاه " (عاماحاد هأ" الثقافي بزعامة  –التيار الروحي    .ب  

عمل وكان هذا التيار يلح على ألوية ال      ) شر غينزبرع آ : الاسم الحقيقي  ،من الشعب 

 ـا ويعتبر فلسطين مركـز    ،الثقافي والروحي بين اليهود    ـا ثقافي  بالدرجـة  ا روحي 

 .الأولى
 

 إلا أنـه    ، فلسطين بسبب مكانتها الدينيـة     إلىالتيار الديني الحرفي المشدودة      .ج  

 ،ينتظر ظهور المسيح المنقذ الذي سيتولى تحقيق نبوءة التوراة بقيـادة اليهـود       

 . فلسطينىإلوالعودة بهم تحت رايته 
 

 الشـرقية،  أوروبـا  للنشاطات الصهيونية في    ا وسريع ا موجز اكان هذا عرض  وقد  

وبعض فروعها التي تولى إدارتها وتوجيهها طلاب شرقيون يدرسون في جامعات           

" ليومـوتزكين " الغربية كجامعة فينا وجامعة برلين، كالجمعية التي أسسها          أوروبا

والتـي انضـم    " مية للطلاب الروس اليهود   الجمعية العل "تحت اسم   م   ١٨٩٠عام  
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دافيـد  "و" شـماريا لـيفن   "و" ناحاييم وايزم "إليها مشاهير القادة الصهاينة أمثال      

 .وغيرهم" جاكوسن
 

 فقد تأخر تأسيس هذه الجمعيات عـن الشـطر          أوروباأما في الشطر الغربي من      

وهنـاك كـراس أصـدره الصـهيوني الألمـاني           ،الشرقي قرابة عقد من الزمن    

 فلسـطين   إلـى  ":؟ وأجاب عليـه   "أين نذهب باليهود الروس   "بعنوان  " بودنهايمر"

ويعتبر هذا الكراس بمثابة الشرارة التي استقطبت أمثالـه          ،"وجوارها في سوريا  

ذاته نداء في أيلول عـام      " يمربودنها"كما أصدر    ،من الصهاينة للبدء في التنظيم    

 اوتضـمن هـذا النـداء مشـروع       !   " اتحدوا يا صهيوني العالم  "بعنوان  م   ١٨٩١

 ومد الخطوط الحديدية وغير   ،لاستعمار فلسطين وتأسيس شركات تطوير الأراضي     

 .ذلك من مقومات بناء الدولة
 

 الخاص باستعمار   الإنكليزي" وليفانتأ" لمشروع   لاًوبشكل عام كان مشروعه مماث    

 الرئيسية بـين   ونقطة الخلاف    ،ا وهو ما سيرد الحديث عنه لاحقً      ،افلسطين يهودي

دولـة  " ربط   إلى أن الأول دعا     ،وليفانت البريطاني أمشروع بودنهايمر الألماني و   

 في حين دعا الثـاني  ،العتيدة بالإمبريالية الألمانية ووضعها تحت حمايتها   " اليهود

 .لبريطانية ووضعها تحت حمايتهاا ربطها بالإمبريالية إلى
 

 للمنظمـة   ا فيما بعد رئيس   أصبحالذي   ("وولفسون"يلتقي مع   " بودنهايمر"وما كاد   

وتم التعارف بينهما حتى اتفقا على      م   ١٨٩٢في شباط عام    ) الصهيونية العالمية 

التـي   "جمعية أحباء صهيون الألمانية   "و" نادي صهيون القومي اليهودي   "س  تأسي

 مؤتمر صهيوني   إلىواتفق الثلاثة على الدعوة     " بيربناوم" انضم إليها على الفور   

 وجمع اليهـود    ، النهائية للصهيونية السياسية بشكل واضح     هدافلصياغة الأ عام  

ة التي تأسست في برلين     لماني الفتاة الأ  إسرائيل فوافقت على الفور جمعية      ،حولها

 .م ١٨٩٣عام 
 

وهكذا ولدت الصـهيونية    " :لفسون كتب بودنهايمر في مذكراته    وعن لقائه مع وو   

 ".ةلمانيالأ
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 مشـاريع تتضـمن     أقرتم   ١٨٩٣ذي انعقد في برلين عام      وفي المؤتمر العام ال   

 وصندوق مالي وتشجيع الاستيطان اليهودي فـي  ، منظمة صهيونية موحدة  إنشاء

كما جدد الدعوة لعقد مؤتمر قومي عـام         ،فلسطين وتنظيمه وإحياء اللغة العبرية    

 .األمانييضم جميع التنظيمات الصهيونية العاملة في 
 

وتبنى المؤتمر  م   ١٨٩٦ا عام   ألمانيمؤتمر في مدينة كولون ب    وبالفعل انعقد هذا ال   

 ".قضايا كولون" وأصدرها في كراس بعنوان ،مشاريع وقرارات مؤتمر برلين
 

 مختلفة منها الصهيونية الثقافيـة      ءىومبادوجدير بالذكر أن للصهيونية مدارس      

كـذلك   ، للعالماا وثقافيا روحي مركزأو تكون منارة أن فلسطين يجب  أنالتي تؤكد   

 عـن   الأرض يجب ربط الصهيوني مـع       بأنههناك الصهيونية العملية التي تؤكد      

 الصهيونية الاشتراكية التي تحـث      ،خرى الأ ومن أنواع الصهيونية   ،طريق العمل 

ا يتم فيه صراع طبقي ومـن ثـم    منطقة يقام فيها مجتمع مصنف طبقي  إيجادعلى  

ة التي تريد تطبيـق الشـريعة اليهوديـة         ا الصهيونية الديني  وأخير ،حصول ثورة 

 أرض الميعاد قد    أن المتدينين اليهود    اعتقادوكذلك   ،وخاصة التلمود في سياستها   

 يتحمسـوا   إلا إنهم لـم ، فهذه الهبة أبدية ولا رجعة فيها     إسرائيل لبني   االلهوهبها  

لا يجب أن تُقـام مـن    "إسرائيل أن أرض الميعاد ودولة باعتبار للصهيونية   كثيرا

 ".قبل بني البشر كما هو الحال بل يجب أن تقوم على يد المسيح المنتظر
 

 – وكانت قد سبقتها الصهيونية الروسـية        ، الصهيونية الألمانية  لاًوهكذا ولدت فع  

 .البولونية بعشر سنوات

 

 

 


